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144-142آیة التوجھ إلى الكعبة ، البقرة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  144-142آیة التوجھ إلى الكعبة ، البقرة  - 14الدرس :  -آیات الأحكام 

1997 -11-10  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھمّ  

علَّمتنا إنَّك أنت العلیم الحكیم، اللھمّ علِّمنا ما ینفعنا، وانْفعنا بما علَّمتنا وزِدنا علمًا، وأرِنا الحقّ حقاً 

وارزقنا اتبِّاعھ، وأرِنا الباطل باطلاً وارزقنا اجْتنِابھ، واجْعلنا مِمَن یستمعون القوَْل فیتَّبعِون أحْسَنَھُ، 

  حمتكَِ في عبادك الصالحین.وأدْخِلنا برَِ 

  الآیة التالیة تشُیر إلى إعجاز القرآن الكریم :

أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع عشر من دروس: "آیات الأحكام"، والآیة الیوم ھي: آیة  

ن ھذه التَّوجّھ إلى الكعبة في الصلاة، ھناك حقائق كثیرة، وأحكام فقھیةّ كثیرة، وحِكَمٌ بالغة تسُتنبط م

  الآیة.

  ربنّا عز وجل یقول: 

ِ الْمَشْرِقُ وَ  ھُمْ عَنْ قبِْلَتھِِمُ الَّتيِ كَانوُا عَلیَْھَا قلُْ ِ�َّ الْمَغْرِبُ یَھْدِي مَنْ ﴿ سَیَقوُلُ السُّفَھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ

  یشََاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ] 142[ سورة البقرة: 

یة وحدھا تشُیر إلى إعجاز القرآن الكریم، ھؤلاء السفھاء لم یتكلمّوا بعد وقد وُصفوا أنَّھم الحقیقة ھذه الآ 

سفھاء، فلو أنھّم سكتوا ولم یتكلَّموا لأبْطلوا ھذا الكلام، وأبْطلوا كلام الله عز وجل من أجل أنْ نعْلمَ أنَّ الله 

اء مخیَّرون، ولكن مع ھذه الآیة سلبَ سبحانھ وتعالى إرادتھُ طلیقة، ولا شيء یحكمھ، فھؤلاء السفھ

اخْتیِارھم، الذي یعُْطي یأخذ، ھم مُخَیَّرون، لو فكَّروا قلیلاً أنھّم وُصِفوا سفھاء، وسفھاء لأنَّھم سیَقوُلون ما 

أنَّ ولاَّھم عن قبلتھم التي كانوا علیھا، فإذا فكَّروا قلیلاً وسكتوا، ولم یتكلَّموا أبْطَلوا ھذه الآیة، وھذا دلیل 

الله سبحانھ وتعالى مالكُ كلّ شيء، إن أعطاك الاختیار فَبمَِشیئتھ، وفي أیَّة لحظةٍ یسْلبُھُ منك، لذا وردَ في 

الحدیث الشریف أنَّ الله تعالى إن أراد إنفاذ أمْرٍ أخذ من كلّ ذي لبّ لبَّھُ! یشُبھُِ ھذه الآیة قول الله عز 

  وجل:
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الةََ ﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لھََبٍ وَتَ  *مَا أغَْنىَ عَنْھُ مَالھُُ وَمَا كَسَبَ*سَیَصْلىَ نَارًا ذَاتَ لَھَبٍ*وَامْرَأتَھُُ حَمَّ بَّ

  الْحَطَبِ*فيِ جِیدِھَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾

  ] 5-1[ سورة المسد: 

 إلھ إلا الله لو أنَّ أبا لھبٍ ذھب إلى النبي علیھ الصلاة والسلام بمَِوقفٍ تمثیلي وأعْلنََ إسْلامھ وشھد أن لا 

لأبْطَلَ سورةً بأكملھا، یسُْتنبط من ھذه الآیة، ومن ھذه السورة أنَّ الإنسان إن كان مُخَیَّرًا فإن الله تعالى 

  شاء لھ أن یكون ذا مشیئةٍ، وفي أیَّةٍ لحظةٍ یسْلبُ منھ ھذه المشیئة ویغدو في قبضة الله عز وجل.

 ً   : إن خصّ الله شیئاً بخَِصیصة أصبح مقدَّسا

  قال تعالى: 

ِ الْمَشْرِقُ وَ  ھُمْ عَنْ قبِْلَتھِِمُ الَّتيِ كَانوُا عَلیَْھَا قلُْ ِ�َّ الْمَغْرِبُ یَھْدِي مَنْ ﴿ سَیَقوُلُ السُّفَھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ

  یشََاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ] 142[ سورة البقرة: 

ي الأرض مُقدَّس إلى ذاتھ، مُقدَّس إذا أشار الله إلیھ، أو إذا رفعھَُ ھناك معنى دقیق ھنا، لا یوجد شيء ف 

الله، لِطَبیعةٍ فیھ ھو مقدَّس؟ لا، لكن لأنّ الله تعالى اتَّخَذ الكعبة بیتاً لھ، واتَّخَذ البیت الحرام بیتاً لھ، صار 

ھ نحو بیت المقدس، قال  ھذا البیت مقدَّسًا، فالذي یتَّخذ ھذا البیت الحرام بیتاً لھ، ویأمر نبیَّھُ  أن یتوجَّ

  تعالى:

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾   ﴿ قلُْ ِ�َّ

  ] 142[ سورة البقرة: 

إذاً الشرق لھ، والشمال لھ، والغرب لھ، والمغرب لھ، والأمكنة كلھّا لھ، وكذا الأزمنة، فالشيء المقدَّس  

  ل خصَّ ھذا الشيء بخَِصیصة فصار مقدَّسًا.لذاتھ لا یوجد، أما ھناك شيء مقدَّس لغیره فا� عز وج

  أدب النبي صلى الله علیھ و سلم :

  قال تعالى: 

سوُلُ عَلیَْكُمْ شَھِیدًا وَمَ  ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَُونَ الرَّ جَعلَْناَ الْقِبْلةََ ا ﴿ وَكَذَلِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

نْ یَنْقَلِبُ عَلىَ عَقِبیَْھِ وَإنِْ كَانتَْ لكََبِ  سُولَ مِمَّ یرَةً إلاَِّ عَلىَ الَّذِینَ ھَدَى الَّتيِ كُنْتَ عَلَیْھَا إلاَِّ لِنعَْلمََ مَنْ یتََّبعُِ الرَّ

َ باِلنَّا ُ لِیضُِیعَ إِیمَانكَُمْ إنَِّ �َّ ُ وَمَا كَانَ �َّ   سِ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾�َّ

  ] 143[ سورة البقرة: 
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ھ   قد نرى تقلبّ وجھك في السماء" من شدَّة أدب النبي علیھ الصلاة والسلام اسْتحیا أن یسأل الله أن یتوجَّ

إلى بیت الله الحرام، ولكنّ وجھھ كان یتقلبّ في السماء، ویتمنَّى أن یتَّجھ إلى بیت الله الحرام قبلة سیدّنا 

  م، قال تعالى:إبراھی

حَرَامِ وَحَیْثُ مَا ﴿ قَدْ نرََى تقََلُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّمَاءِ فَلنَوَُلِّینََّكَ قِبْلةًَ ترَْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْ 

ا كُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوھَكمُْ شَطْرَهُ وَإنَِّ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لیَعَْلمَُونَ أنََّ  ُ بغَِافلٍِ عَمَّ ھُ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ وَمَا �َّ

  یَعْمَلوُنَ ﴾

  ] 144[ سورة البقرة: 

  من لطائف التفسیر لھذه الآیة :

  

  ـ الله عز وجل یعلمُ ما سیكَُون عِلْم كشْفٍ لا علم جَبْرٍ : 1

الناس ھذا یدلّ على علْم الله،  أیھا الأخوة الكرام، من لطائف التفسیر لھذه الآیة، طبعاً سیقول السفھاء من 

  الله عز وجل یعلمُ ما سیكَُون عِلْم كشْفٍ لا علم جَبْرٍ.

لاً: إخبارهُ لنا یبینُِّ لنا أنَّ الله   والشيء الآخر؛ أیَّة فائدةٍ تسُتفاد أنَّ الله تعالى أخبرنا عن قول السفھاء؟ أوَّ

ءٌ آخر ھو أنَّ وَقْعَ ھذا التكذیب یكون مُخَفَّفاً إذا تعالى علمَ ما كان، وعلم ما یكون، وعلم ما سیكون، وشي

  أخبرنا الله بھ من قبل.

  ـ الأمكنة أمكنة الله والشيء المقدَّس ھو الذي یخصّھُ الله بخَِاصَّة : 2

اللَّطیفة الثانیةَ، ذكرتھا قبل قلیل؛ وھي أنَّ كلّ الأمكنة � عز وجل، وأنَّ الأرض الله، وأنّ البلاد بلاد  

، وأنَّ الأمكنة أمكنة الله، وأنَّ الشيء المقدَّس ھو الذي یخصّھُ الله بخَِاصَّة، أما شيءٌ مقدَّسٌ لذاتھ الله

ة.   ولِخَصائص فیھ؛ فھذا شيءٌ لا یقبلھُ العقل، ولا تقوم بھ حجَّ

  ـ الإسلام في أصلھ وسَطِيّ : 3

  النقطة الثالثة في ھذه الآیة، قولھ تعالى: 

ةً وَسَطًا ﴾   ﴿ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

  ] 143[ سورة البقرة: 

الوسطیَّة ھي الكمال، والوسَطِیَّة ھي الاعتدال، والكمال وسط بین طرفین، والفضیلة وسَطٌ بین نقیضین،  

فالتَّھَوّر نقیصة، والجبْن نقیصة، والشجاعة بینھما، إتلاف المال نقیصة، وإمساك المال نقیصة، والكرم 

، والخوف القاتل نقیصة، والطمأنینة الساذجة نقیصة، وبینھما رجاء مغفرة الله، وخشیةَ عذابھ، لو بینھما

درسْت كلّ مكارم الأخلاق لوجدْت كلّ فضیلة ھي وسطٌ بین طرفین، بل إنّ الإسلام في أصلھ وسَطِيّ؛ 
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ھِ، ولبَّى حاجات جسده، أقرّ في عقیدتھ وفي منھجھ، أقرّ أنَّ الإنسان لحْمٌ ودم وروح، فَلَبَّى حاجات روحِ 

أنّ الإنسان یعیش في الدنیا وقد خُلِقَ للآخرة، فكان من دعاء النبي علیھ الصلاة والسلام: "اللھمّ أصْلح لنا 

دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا"، فالإسلام في عقیدتھ، في منھجھ، في 

  تشریعھ وسطٌ.

م النساء! وھناك أنظمةٌ وضْعِیَّة تبُیح النساء كلھنّ، المرأة، سمحَ ل  ج، ھناك أنظمةٌ وَضْعِیَّة تحُرِّ ك أن تتزوَّ

ج امرأة وھي زوجتك ومنھا أولادك أما الفوضى الجنسیةّ فھي  كلاھما موقف متطرّف، فأنت لك أن تتزوَّ

  مرْفوضة، وھذا التَّبتلّ غیر المعقول مرفوض.

م علیك كسْب في كسْب المال، أمرك أن ت  م علیك كسب المال مطلقاً لكن حرَّ كسب المال الحلال، وما حرَّ

  المال الحرام.

طة بینھ وبین خلقھ :   الله جلّ جلالھ لِكرامة ھذه الأمّة عنده جعلھا متوسِّ

  قال تعالى: 

ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَوُنَ  سُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیدًا ﴾ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعلَْنَاكُمْ أمَُّ   الرَّ

  ] 143[ سورة البقرة: 

بعضھم قال: أمّة وسطًا أيْ من الوَساطَة، أيْ الله جلّ جلالھ لِكرامة ھذه الأمّة عند الله جل جلالھ جعلھا  

ة أن تنشر الحق، لذلك أیھا الأخوة كلّ مسلم  طة بینھ وبین خلقھ، فا� جلّ جلالھ كلفّ ھذه الأمَّ متوسِّ

یسْعى لِنَشْر الھدى یحُققّ وسَطِیَّة ھذه الأمّة، وكلّ مسلك یسْعى لإطفاء نور الله عز وجل ینُاقض وسَطِیَّة 

ة یجب أن تكون وسیطًا بین الله وبین خلقِھ، وإنَّ من أعظم الأعمال  ة، فأنت كإنسان من ھذه الأمَّ ھذه الأمَّ

  على الإطلاق أن تكون سبباً في ھدایة الخلق.

المسلمون في دینھم القویم لم یقتلوا أنبیاء الله، كما أنھّم لم یؤلِّھوھم فھذا بحث یطول، وتكُْتبُ عن أیضًا  

مجلَّدات ؛ وسَطِیَّةُ الإسلام، والعالم الیوم سیعَوُد مقْھورًا إلى الإسلام، سیعَوُد إلى الإسلام لا تعبُّدًا، ولكنَّھُ 

ف دفعَ الثَّمَن باھظًا فعاد إل   ى الوَسَطِیَّة والاعتدال.حینما تطرَّ

ھ إلى بیت المقدس لِیعَْلمَ من یتَّبع الرسول : 4   ـ ربُّنا عز وجل أمرَ النبي أن یتوجَّ

  اللَّطیفة التي تلي ذلك قولھ تعالى: 

نْ یَنْقَلِبُ عَلىَ عَقِبیَْھِ ﴾ سُولَ مِمَّ َّبِعُ الرَّ   ﴿ الَّتيِ كُنْتَ عَلیَْھَا إلاَِّ لِنعَْلمََ مَنْ یتَ

  ] 143[ سورة البقرة: 

ھوا إلى البیت   أحیاناً یتمسَّك الإنسان بالمظاھر وینسى اللبّّ، فالعرب في الحجاز یرغبون أن یتوجَّ

ھ إلى البیت المقدس! لماذا؟ ھذا الأمر جاء لِیَعْلمَ الله من یتَّبع الرسول،  الحرام، فجاء الأمر الإلھي بالتَّوَجُّ
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ك بماذا؟ متمسِّ  ك با� عز وجل؟ وھذا الذي یأبْى أن أي أنت مُتمََسِّ ك بجِِھة؟ بمكان؟ بشيء مادِّي؟ أم مُتمسِّ

ینْصاع لأمر الله عز وجل، ویتمسَّك بتِقَالید ما أنزلَ الله بھا من سلطان، ھذا وثنَي!! أنت عبْد �، وأيّ 

مٌ حِكمةً بالغة، فموضوع شيءٍ جاءك عن الله عز وجل ینبغي أن تقبلھُ، وینبغي أن تعتقد أنّ الله تعالى حكی

القِبْلة العرَب یتمنَّوْن مِلَّة أبیھم إبراھیم، یتمنَّون ویطْمحون أن یتَّجھوا إلى بیت الله الحرام، ولكنّ الله عز 

وجل أراد أن یمتحنھم، وھذه العملیةّ اسمھا فرْز علمي، من ھو المتمسّك بالمكان وبالأوثان وبالأحجار؟ 

ھ إلى بیت المقدس، وھو یعلم ومن ھو المتمسّك بطِاعة  الواحد الدَّیان؟ فربُّنا عز وجل أمرَ النبي أن یتوجَّ

ھ إلى البیت الحرام، قال تعالى:   بعد حین سیَسْمح أن یتوجَّ

نْ یَنْقَلِبُ عَلىَ عَقِبیَْھِ ﴾ سُولَ مِمَّ   ﴿ إلاَِّ لِنعَْلَمَ مَنْ یتََّبعُِ الرَّ

  ] 143[ سورة البقرة: 

  ة ھو الرؤیة :ـ العلم باللغّ 5

وھناك لطیفة بلاغیَّة، وھي أنَّ العلم باللغّة ھو الرؤیة، والرؤیة تعني العلم ھكذا قال بعض العلماء، قال  

  تعالى:

  ﴿ ألَمَْ ترََ كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ ﴾

  ]1[ سورة الفیل : 

تھم من إخبار الله تعال  ى، فقد یستخدم القرآن كلمة الرؤیة للعلم، أو كلمة أنت لم ترھم، ولكنَّك علِمْتَ قصَّ

  العلم للرؤیة، فقولھ تعالى:

نْ یَنْقلَِبُ عَلىَ عَقِبیَْھِ وَإنِْ كَانتَْ لكََبیِرَةً إلاَِّ عَلىَ الَّ  سُولَ مِمَّ ُ وَمَا كَانَ ﴿ إلاَِّ لِنعَْلَمَ مَنْ یتََّبعُِ الرَّ ذِینَ ھَدَى �َّ

ُ لِیضُِیعَ إیِمَ  َ باِلنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾�َّ   انكَُمْ إنَِّ �َّ

  ] 144[ سورة البقرة: 

ن ینقلب على عقِبیَْھ، وھناك تفسیر آخر وھو وجیھٌ جد�اً، وھو أنكّ إذا   أي إلا لِنَرى من یتَّبع الرسول ممَّ

، یجب أن تستقبل إخبار الله سمِعْت إخبار الله لك یجب أن تأخذ ھذا الإخبار وكأنَّك تراه أمامك رأيَْ العَیْن

  أنت كمؤمن وكأنَّك تراهُ رأيَْ العین، فالعرب كانت تضعُ العلم مكان الرؤیة، والرؤیة مكان العلم.

  ـ الله تعالى عالم بالأشیاء كلھّا قبل وُقوعھا : 6

  شيءٌ آخر، الله تعالى عالم بالأشیاء كلھّا قبل وُقوعھا، وإنمّا تأویل الآیة: 

  عْلَمَ ﴾﴿ إلاَِّ لِنَ 

  ] 144[ سورة البقرة: 

أيْ لِیَعْلم رسولي وأولیائي، وھنا ضُربَ مثلٌ لطیف، قال: شأن العرب إضافة أتباع الرئیس إلى  

! فمن فتحَ العراق؟ جیش عمر، فأتباع  الرئیس، تقول: فتحَ عمر سواد العراق، عمر في المدینة مُقیم
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تقول: جبا خراجھا، ھذا على لغة العرب، فإذا أردنا أن عمر، یمكن أن تقول: فتح عمر العراق، یمكن أن 

  نطبقّ ھذه القاعدة على ھذه الآیة، قال تعالى:

سوُلَ ﴾   ﴿ إلاَِّ لِنعَْلَمَ مَنْ یتََّبعُِ الرَّ

  ] 144[ سورة البقرة: 

اناً یكون أي إلا لیعْلم رسولي وأولیائي من یتَّبعُ الرسول، لأنّ الله یعلم، ولكن نرید أن نعلم نحن، فأحی 

إنسان بنِفَسھ شَھوَة خفیَّة غیر ظاھرة، في ظاھره صلاح واسْتقِامة، ھذه الشَّھْوَة الخفیَّة التي ینْطَوي علیھا 

یعلمھا الله وحدهُ، والله جلّ جلالھ لا یحتاج أن یعلم ما في نفس ھذا الإنسان لأنَّھ یعلم فلماذا یكشفھا؟ لماذا 

في ظرْف صعْبٍ یكشف حقیقتھ؟ُ ھو أنَّ الله یعلم، ولكنَّھ یریدُ أن یعُْلم  یضعُ الله جلّ جلالھ ھذا الإنسان

ھذا المخلوق، وھذا الإنسان، وھذا المؤمن المتوھِّم أنَّھ على خِلاف ما یكون، ھو یرید أن یعُْلم من حولھُ، 

سان لِیعُالِجَھُ في الدنیا قبل فا� عز وجل غنيّ عن أن یعلم لأنَّھ یعلم، ولكنَّھ إذا كشف الإنسان فلِیعُْلِمَ الإن

ه، ویعلم ما یخفى علیك.   أن یموت، فربنّا عز وجل یعلمُ السرّ وأخفى، ویعلم ما تسُرُّ

  من ھو المتنطّع ؟

  أما في كلمة: 

نْ یَنْقَلِبُ عَلىَ عَقِبیَْھِ ﴾ سُولَ مِمَّ   ﴿ إلاَِّ لِنعَْلَمَ مَنْ یتََّبعُِ الرَّ

الإنسان أحیاناً ینتكسُ انْتكِاسةً كبیرة، حینما ینقلبُ على عقِبَیْھ، أرْجو الله سبحانھ وتعالى أن أضعَ بین  

  أیدیكم ھذه الحقیقة؛ النبي علیھ الصلاة والسلام قال:

عون...)) عون، ھلك المتنطِّ عون، ھلك المتنطِّ   ((ھلك المتنطِّ

  [ مسلم عن ابن مسعود]

لْت نفسكَ ما لا تطیق ثمَّ أصُبْتَ بنَِكْسةٍ حادّة " من ھو المتنطّع؟ الذ  ل نفسھ ما لا یطیق، إذا حمَّ ي یحَُمِّ

م على نفسِھِ ما لیس  فأنت المسؤول، فلذلك الإنسان یجب أن یطبقّ سنَّة النبي بحَِذافیرھا، أما أن یحرِّ

مًا علیھ فھذا تنطّع، وھذا مبالغة، وخروج عن منھج الله عز وجل، لك حاج یَّة یجب أن تعمل محرَّ ات مادِّ

ط شیئاً لِمُسْتقبلك، ثمَّ تفُاجأ أنكّ وحْدك  ط لِمُستقبلٍ مریح، أما أن تنطلق في حبّ الله، ولا تخطِّ وتخُطِّ

محروم من كلّ شيء، وأنّ كلَّ مَن حوْلكَ في عیشة راضِیةَ، ربَّما أصُِبْت بنَِكْسةٍ حادَّة خَسِرْت كلّ تعبك 

عون، إنَّ المنبتّ  الماضي، فإنَّ الله لا عون ھلك المتنطِّ یملّ حتى تملُّوا، افْعلوا ما تستطیعون، ھلك المتنطِّ

ً انقطع، ولا ظھْرًا أبقى، یجب أن تمشي باعتدال، ووفْق سنَّة النبي، وسنَّة النبي علیھ الصلاة  لا أرضا

یھ وسلمّ، مستحیل، ولسْتَ والسلام توصِلكَُ إلى أعلى مستوى، ولسْتَ أكثر خشوعًا من النبي صلى الله عل

أكثر ورعًا، ولا حرصًا من النبي علیھ الصلاة والسلام، والقصَّة معروفة لدیكم لما أحد التابعین أراد أن 
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یحُْرم من مكان أبْعد من المكان الذي أحرمَ منھ النبي علیھ الصلاة والسلام، فقال لھ أحد الأصحاب: لا 

ن!! قال: كیف أفُْتن؟ فقال: أيّ فِتنْة أشدّ من أن ترى نفسك سبقْت رسول تفعل! فقال: وماذا عليّ؟ فقال: تفُْت

الله! لا تعمل عملاً یزید عن سنةّ النبي، إذا فعلْتَ عملاً یزید عن سنةّ النبي ربمّا أصُبْت بِنَكسةٍ خطیرة، 

ھ فَیحُْرم، فھذا إنسانٌ یزْھد في الدنیا فلا یعمل، ویزْھد في الزواج فلا یتزوّج، یزْھد في تأمین حاجات

اً، فكَُنْ معْتدَِلاً ووَسَطِی�اً، ومتَّبعِاً لأثر  الإنسان الآن جیدّ، ولكن ما أدْراك أنَّھ سَیصُابُ بنَِكْسةٍ خطیرة جد�

النبي صلى الله علیھ وسلمّ، فالذي یقْفو أثر النبي لا یخطئ، والذي یقفو أثر النبي لا ینتكس، والذي یقفو 

بِخَیْبة أمل، فأنت یجب أن تدرس، لو قلتَ: الدراسة مضیعة للوقت، وأنا مشْغول في  أثر النبي لا یصُاب

حبّ الله، جیدّ ھذا الكلام، ولكن ھل تطُیق أن ترى بعد حین كلَّ مَنْ حوْلك في مراتب علِیَّة، وأنت وحْدكَ 

رة الرَّ  ین جعلكَ في مؤخِّ كْب!! یجب أن تكون في دونھم جمیعاً، قد یأتي الشیطان ویقول لك: ھذا ھو الدِّ

عون، ھلك  عون، ھلك المتنطِّ المستوى الذي یلیق بك، أن تكون في الوضع الذي یناسبك، ھلك المتنطِّ

عون، وھذا معنى قول النبي علیھ الصلاة والسلام:   المتنطِّ

  (( إنَّ المنبتّ لا أرضاً انقطع، ولا ظھْرًا أبقى))

  [ البیھقي عن جابر بن عبد الله]

دیق أما سیدّنا عمر فما أخذ إنسان وا  حد ولا یوجد غیرهُ سمحَ لھ النبي أن ینفق كلّ مالھ وھو سیدّنا الصِّ

  إلا نصْف مالھ رحمةً بھ.

  الجُھود عند الله تعالى محفوظة :

اً، أما أنَّ ھذه أنا سبحانھ الله مع ھذه الآیة أتحسَّر،   فأتمنَّى أن یكون خطَّك البیاني صاعِداً صعوداً مسْتمر�

الحالة فلا تعجبني؛ صُعود حادّ، وھبوك وسقوط مریع! ھذا یحْصل من عدم التوازن، ومن اختلال 

اً متوازناً إلى ما شاء الله، حتى الموت نقطة  التوازن، أما أنت كمُؤمن ینبغي أن تصعدَ صعودًا مستمر�

  ى ھذا الخطّ، وھذا كما قال تعالى:عل

نْ یَنْقَلِبُ عَلىَ عَقِبیَْھِ ﴾ سُولَ مِمَّ   ﴿ إلاَِّ لِنعَْلَمَ مَنْ یتََّبعُِ الرَّ

  ] 144[ سورة البقرة: 

ین، ومن ھدمھا فقد   ین من أقامھا فقد أقام الدِّ أحیاناً یقول لك أحدھم: أنا فقط لا أصُلّي!! الصلاة عماد الدِّ

ین، ة الطاعات، ومعراج المؤمن إلى رب  ھدم الدِّ لا خیْرَ في دینٍ لا صلاة فیھ، وھي سیدّة القربات، وغرَّ

  الأرض والسموات. فربنّا عز وجل یقول:

ُ لِیضُِیعَ إیِمَانكَُمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 144[ سورة البقرة: 
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قبل أن یصليّ نحو الكعبة؛ ما ما علاقة ھذه الآیة بمناسبتھا؟ بعض الصحابة تساءلوا؛ ھذا الذي مات  

حالھُ مع الله؟ جاء الجواب: حالھ جیدّ جد�اً، ھذا الإیمان، طاعتھ للنبي إیمان، صلاتھ باتجِّاه بیت المقدس 

إیمان، وقد وافتْھُ المنیَّة قبل أن یتَّجھ إلى البیت الحرام، وھذا قد نستنبط منھ شیئاً لطیفاً جد�اً، أنت لو 

ل محفوظ عند الله عز فرضْنا أنَّك كنت ف ي طریق معیَّن ثمّ غیَّرْت ھذا الطریق جھْدك في الطریق الأوَّ

وجل لا ینُتقصُ منھ شيء، لأنَّك كنت وقتھا في طاعة الله، والآن أنت في طاعة الله، فالجُھود عند الله 

  تعالى محفوظة، قال تعالى:

ُ لِیضُِیعَ إیِمَانكَُمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 144لبقرة: [ سورة ا

  الصلاة إیمان والإیمان صلاة :

ى الصلاة ھنا إیماناً، معناه الصلاة إیمان، والإیمان صلاة، فإیمان من دون   القرآن الكریم دقیق جد�اً، سمَّ

صلاة كلام فارغ، وإیمان من دون صلاة ثقافة، إیمان من دون صلاة تعصّب، أما الإیمان فمن لوازمھ 

یام یسقط عند الاتصِّال، لأنّ الصلا ة واحدة، والصِّ ة ھي الفرْض الوحید الذي لا یلُْغى أبدًا، فالشھادة مرَّ

ةً واحدة،  المرض والسَّفر، والحجّ یسقط عند المرض والفقْر، والزكاة تسقط عند الفقر، والشھادة تؤدَّى مرَّ

ر الذي لا یسقط بحِال ھو الصلاة، ولا خیر في دین لا صلاة ف ین، والفرْض المتكَرِّ یھ، والصلاة عماد الدِّ

یَتھا كان علیھ الصلاة والسلام  ین، فلِعظَمة الصلاة وأھمِّ من أقامھا فقد أقام الدّین، ومن تركھا فقد ھدم الدِّ

  یقول:

لاَةِ)) ةُ عَیْنيِ فيِ الصَّ   ((...وَجُعِلَ قرَُّ

  [ أخرجھ النسائي وأحمد عَنْ أنَسٍَ ]

  وكان یقول: 

  ((یاَ بِلالَُ أقَمِْ الصَّلاَةَ، أرَِحْنَا بِھَا))

  [ أخرجھ أبو داود وأحمد عَنْ سَالِمِ بْنِ أبَيِ الْجَعْدِ ]

ثھُ فإذا دخل وقت الصلاة فكأنَّھ لا   ثنا ونحدِّ وتقول السیدّة عائشة: "كان النبي علیھ الصلاة والسلام یحدِّ

  یعرفنا ولا نعرفھُ!!"

رادھا الله عز وجل، فالإنسان صلاتھ إیمانھ، وإیمانھ صلاتھ، فصلاة الصحابة وھذه ھي الصلاة التي أ 

الكرام إلى بیت المقدس ھل یعُقل أن تضیع علیھم فضائلھا؟ لا لأنَّ صلاتھم طاعة لِرَسول الله صلى الله 

صليّ إلى بیت علیھ وسلمّ، إذًا اتّّ◌َ◌فقَ العلماء كما قال الإمام القرطبي على أنَّھا نزلتَ فیمن مات وھو ی

  المقدس، لما روِيَ عن ابن عباس أنَّھ قال:
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ھ النبي صلى الله علیھ وسلمّ إلى الكعبة قالوا: یا رسول الله فكیف بإخواننا الذین ماتوا وھم   لمّا وُجِّ

ى الصلاة إیماناً  یصلوّن إلى بیت المقدس فأنزل الله سبحانھ وتعالى: وما كان الله لیضُیع إیمانكم، فسمَّ

  شتمالھا على نیَّة وقوَْلٍ وعمل.لا

  القواعد تسُْتنبط من القرآن الكریم :

الحقیقة ھناك نقطة باللغّة دقیقة، نحن نعلم أنَّ قد للتقلیل مع المضارع، وقد للتحقیق مع الماضي، فلان  

فالعلماء قالوا: قد ینجح، احتمال نجاحھ قلیل، أما فلان قد نجَح، فمؤكَّد، لكنَّ القواعد تسُْتنبط من القرآن، 

ھ  قد نرى قد ھذه تفید التكثیر لا التقلیل، ولأدب النبي علیھ الصلاة والسلام مع ربھّ اسْتحیا أن یسألھ التوجُّ

إلى البیت الحرام، كان ینظر إلى السماء، وھذا یعني أنّ الله تعالى یعلم ما تنطوي علیھ، یعلمُ خواطرك 

  لدك، إذًا قد تفید التكثیر ھنا كما قال العلماء.ومشاعرك، ویعلمُ طموحاتك، وما یدور في خ

  وقد من معانیھا أنَّھا تقلب المضارع ماضیاً، كیف أنَّ كلمة لامَ الأمر تقلب المضارع أمرًا، قال تعالى: 

فوُا باِلْبَیْتِ الْعتَیِقِ ﴾   ﴿ ثمَُّ لِیَقْضُوا تفََثھَُمْ وَلْیوُفوُا نذُوُرَھُمْ وَلْیطََّوَّ

  ] 29[ سورة الحج: 

لام أمر، وكیف أنَّ لْم تقلب المضارع إلى ماض، تقول: فلان لمْ یكتب لمْ ینجح أي ما نجَحَ، فلمَْ تقلب  

المضارع إلى ماض، ولام الأمر تقلب المضارع إلى الأمر، وقد تقلب المضارع إلى الماضي، أيْ قد 

ة تفید التكثیر، مثلاً كسَرَ تعني أصبحَ ھذا رأیْنا تقلبّ وجھك كثیرًا في السماء كلمة تقلبّ فیھا شدَّة، والشدّ 

الكأس قطعتین، أما كسَّرَ فھي تعني أنھّ جاء بمِِطرقة وجعلھُ مئة ألف قطعة، فكََسَرَ غیر كسَّرَ، وغَلقََ 

الباب غیر غلَّقَ الباب، وقطعَ اللَّحم غیر قطَّعَ اللَّحم، وقلبَ وجھھ غیر قلَّبَ وجھھ، فالتَّقلبّ كثیر وھناك 

  ى المبالغة ھذه الشدَّة تفید التَّكرار.معن

  أعلى فھْمٍ لكلام الله عز وجل ھو فھم رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ :

  كیف علِمَ النبي علیھ الصلاة والسلام أنَّ الطواف حوْل الكعبة سبعة أشواط؟ قال تعالى: 

فوُا باِلْبیَْتِ الْعَتیِقِ ﴾   ﴿ وَلْیطََّوَّ

  ] 29[ سورة الحج: 

لمناسبة یجب أن تعلموا أنَّ أعلى فھْمٍ على الإطلاق لكلام الله عز وجل ھو فھم رسول الله صلى الله با 

علیھ وسلمّ، وابن القیمّ رحمھ الله یقول: "إنَّ أعلى علْم أنْ تكتشف كیف استنبط النبي ھذا الحكم من أیة 

ا من دون تمحیص ستمّئة حدیث، ھذه السنةّ آیة" النبي علیھ الصلاة والسلام قرأ القرآن وقال السنَّة، تقریبً 

ر النبي كلام  في رأي بعض العلماء ھي فھْم النبي صلى الله علیھ وسلمّ لِكِتاب الله، بعضھم قال: لمَ لمْ یفسِّ
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الله؟ سنَّتھُ كلھّا تفسیر لِكَلام الله، حتَّى إنّ بعض العلماء یقولون إذا جاء الكتاب مع الحِكمة فالكتاب ھو 

  والحكمة ھي السنَّة.القرآن 

  الله عز وجل عبَّرَ عن الكعبة بالمسجد الحرام إشارةً إلى مراعاة الجھة دون العیَن :

الشيء الآخر؛ ربنّا عز وجل عبَّرَ عن الكعبة بالمسجد الحرام إشارةً لطیفةً إلى أنّ الواجب مراعاة  

عون، وھ ناك أشخاص شكلیوّن، یقول لك: الجھة دون العیَن، ھنا عندنا مشكلة، فھناك أشخاص متنطِّ

! لو جاء مھندس طبوغرافي، ورسم الزوایا، وأخذ جدار المسجد قبْلةً،  الصلاة باطلة في ھذا المسجد

مَھُ على سمت الكعبة، لكانت ھناك درجتان أو ثلاث عن الكعبة إذاً الصلاة باطلة، وھذا یحدث،  وصمَّ

ھ حدَّثني أخ كان بأمریكا: أن الكبیر والكبیر جد�  ة المسلمة ھناك ھو أنھّ یمكن أن تتوجَّ ق الأمَّ اً الذي یمزِّ

  من ھذه الجھة ھكذا، أو من ھذه الجھة ھكذا، والخلاف مشتعل بین ھؤلاء.

الله عز وجل عبَّرَ عن الكعبة بالمسجد الحرام إشارةً لطیفةً إلى أنّ الواجب مراعاة الجھة دون العیَن،  

ون ھذا الحائط قبلة، مطابقاً على خطّ متعامِدٍ مع جداره القبلي، واصلٌ فإذا قلت: ھذا المسجد یجب أن یك

عون، والشَّكلیُّون، والذین  إلى عَین الكعبة، لن تجد في الأرض كلھّا مسجداً على ھذه الطریقة، فالمتنطِّ

ھ للكعبة غی ر صحیح، لكنّ العلماء یحُبُّون إثارة الفِتنَ یقولون: لا تصحّ الصَّلاة بھذه المساجد، لأنَّ التَّوَجُّ

بعد قلیل ترَوْن على أنّ القبلة جھة ولیس نقطة، فإن كانت القبلة جھة، فكلّ المساجد صحیحة، وكلّ 

  التَّصْمیمات صحیحة، فھذه إشارة في القرآن الكریم، قال تعالى:

  ﴿ فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

  ] 144[ سورة البقرة: 

  شطر الكعبة، فالتَّوَجّھ إلى المسجد أصبح جھةً، قال تعالى: ما قال لك: 

  ﴿ وَحَیْثُ مَا كُنْتمُْ فَوَلُّوا وُجُوھَكمُْ شَطْرَهُ ﴾

  ] 144[ سورة البقرة: 

  أما خطاب القرآن الكریم للنبي وحده، قال تعالى: 

  ﴿ فوََلِّ وَجْھَكَ ﴾

  ] 144[ سورة البقرة: 

لاً: تعظیم للنبي علیھ الصلاة والسلام، وثانیاً:   تھ جمیعاً، قال: ھذا لھ معنى دقیق؛ أوَّ مع أنّ الخطاب لأمَّ

تھ بھ من بعده.   تنفیذ لرَغبتَِھِ، وثالثاً لتقَْتدَِيَ أمَّ
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  معنى المسجد الحرام في القرآن :

  

  ـ المسجد الحرام أي الكعبة : 1

نى المسجد الحرام في القرآن، المعنى الأوّل؛ المسجد الحرام أي الكعبة الآن نقفُ وقفةً متأنِّیةَ عند: مع 

  لقولھ تعالى:

  ﴿ فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

  ] 144[ سورة البقرة: 

  أي جھة الكعبة، لا إلى عَیْنھِا. 

  ـ المسجد الحرام ھو المسجد الحرام كلھّ : 2

والمعنى الثاني؛ المسجد الحرام ھو المسجد الحرام كلھّ، فالذي حجّ أو اعتمر، ھذه المساحة المحاطة  

بجِِدار، وفیھا المآذن، والمسعى، والمطاف، ھذا كلھّ المسجد الحرام، ھذا المعنى الثاني، ویؤكّد ھذا 

  المعنى قول النبي علیھ الصلاة والسلام:

  ف صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام..."(( صلاة في مسجدي ھذا خیر من أل

  [رواه الإمام أحمد عن أبي ھریرة]

  وفي حدیث آخر: 

ُ عَلیَْ  سُولِ صَلَّى �َّ حَالُ إلاَِّ إِلىَ ثلاََثةَِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّ ھِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ (( لاَ تشَُدُّ الرِّ

  الأْقَْصَى))

ُ عَنْھُ ] [البخاري   عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

  فالمعنى الأوّل المسجد الحرام الكعبة، والمعنى الثاني المسجد الحرام أي المسجد الحرام. 

  ـ المسجد الحرام أي الحرَم : 3

المعنى الثالث؛ المسجد الحرام أي الحرَم، الذي عنده كُتیِّبات عن مناسك الحجّ ھناك رسْم بالمسجد  

الحرام، یبدأ من ینْبع، وینتھي بالجعرانة، أي أماكن الإحرام المنطقة أو الخطّ الذي مرّ بأماكن الإحرام 

ھي الحرم، عندك كعبة، ومسجد حرام، وحرَم، فالحرم خطّ یمرّ بكُِلّ أماكن الإحرام في ھذه البلاد 

  المقدّسة، وھذا المكان اسمھ الحرم.

مة بأِكملھا ھي  4   المسجد الحرام :ـ مكَّة المكرَّ

مة بأِكملھا ھي المسجد الحرام، والدلیل:    المعنى الرابع مكَّة المكرَّ
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وْلھَُ لِنرُِیھَُ مِنْ ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ لیَْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَ 

  مِیعُ الْبصَِیرُ ﴾آیَاتِناَ إنَِّھ ھوَُ السَّ 

  ]1[ سورة الإسراء : 

  ـ المواقیت : 5

المعنى الخامس، المواقیت، الحرم المحدّد بالمواقیت، إذاً من الكعبة إلى المسجد إلى مكَّة إلى المواقیت،  

  في القرآن الكریم وفي السنةّ ذِكْر المسجد الحرام یعني ھذه الأشیاء كلھّا.

  استقبال القبلة فرْض من فروض الصلاة لا تصِحّ الصلاة بدونھا :

الآن السؤال الدقیق؛ ھل یجب استقبال عَیْن الكعبة أم یكُتفى باستقبال جھتھا؟ وأقول لكم: ھذا موضع  

خلاف كبیر بین المسلمین، وھذا لِتخََلُّفھم یختلفوا على ھذه الموضوعات، ھل یجب استقبال عَیْن الكعبة 

كتفى باستقبال جھتھا؟ استقبال القبلة فرْض من فروض الصلاة، لا تصِحّ الصلاة بدونھا إلا ما جاء أم یُ 

في صلاة الخوف والفزع، ومن صلاة النافلة على الدابة أو السفینة، ومن صلاة المریض، فقبلة المریض 

ت استثنائیَّة، وما سِوى ھذه جھة راحتھ، وقبلة المسافر جھة دابَّتھ، وقبلة الخائف جھة أمْنِھِ، وھذه حالا

ھَتْ بھ، وفیھا نزلَ  الحالات القبلة نحو الكعبة، فكان علیھ الصلاة والسلام یصُلِّي على راحلتھ حیثما توجَّ

  قولھ تعالى:

﴾ ِ   ﴿ فَأیَْنمََا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْھُ �َّ

  ] 115[ سورة البقرة: 

م جھتھا؟ ذھب الشافعیَّة والحنابلة إلى أنَّ الواجب استقبال أما الخلاف ھل الواجب استقبال عَین الكعبة أ 

عَین الكعبة، وذھب المالكیَّة والأحناف إلى أنَّ الواجب استقبال جھة الكعبة، ولمّا أضعُ بین أیدیكم الأدلةّ 

ى بالفكر الفقھي.   ینشأ عند المؤمن ما یسُمَّ

  بال عَین الكعبة :أدلَّة الشافعیَّة والحنابلة الذین قالوا بوُِجوب استق

ل دلیل قول الله عز وجل:    أدلَّة الشافعیَّة والحنابلة، الذین قالوا بِوُجوب استقبال عَین الكعبة، أوَّ

  ﴿ فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

  ] 144[ سورة البقرة: 

والواقعة في سمتھ، فثبَتََ أنَّ استقبال عَین وجْھ الاستدلال أنَّ المُراد من الشَّطر الجھة المُحاذِیةَ للمصليّ،  

ا دخل النبي البیت  الكعبة واجب، ھذا أوّل دلیل، وأما في السنةّ ففیما رُوِي عن أسامة بن زیْد أنَّھ قال: "لمَّ

ا خرجَ صلَّى ركعتین في قبِلَ الكعبة، وقال: ھذه  دعا في نواحیھ كلھّا، ولمْ یصُلّ حتى خرج منھ، فلمَّ

ھذه الكلمة تفید الحصر، فثبتَ أنَّھ لا قبلة إلا عَین الكعبة، وأما القیاس فأنّ مبالغة النبي في تعظیم القبلة، ف
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تھا على استقبال عَین الكعبة  ین، وتوقیف صِحَّ الكعبة أمْرٌ بلغَ مَبْلغ التواتر، والصلاة من أعظم شعائر الدِّ

أیضًا: كَون الكعبة عَینُ القبلة أمْرٌ مقطوعٌ بھ،  یوجِبُ مزید الشَّرَف، فوَجَب أن یكون مشروعًا، وقالوا

ة  وكوْنُ غیرھا قبلة أمْرٌ مشْكوك فیھ، ورعایة الاحتیاط في الصلاة أمْرٌ واجب، فوَجَب توقیف صحَّ

ة من الكتاب والسنَّة، ومن فعِْل النبي علیھ الصلاة والسلام  الصَّلاة على استقبال عَین الكعبة، ھذه حجَّ

   أدلَّة الشافعِیَّة والحنابلة.والقیاس، ھذه 

  أدلَّة المالكِیَّة والأحناف :

  الآن أدلَّة المالكِیَّة والأحناف، أما الكتاب فظاھر في قولھ تعالى: 

  ﴿ فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

  ] 144[ سورة البقرة: 

المسجد فقد أتى بما أمر الله سواء أصاب عَین ولمْ یقل شطْر الكعبة، فإنَّ من استقبل الجانب الذي فیھ  

ل خط�اً وجھةً فأيّ مسجد في الأرض ولو اختلف  ھْت نحو المسجد، وھو كبیر جد�اً، یشُكِّ الكعبة أم لا، توجَّ

  درجتین أو ثلاث إذا حسبْنا على جھة الكعبة فلا مشكلة.

  البیت قبلة لأھل المسجد والمسجد قبلة لأھل الحرم :

  ة فقوَْل النبي الكریم:وأما السنَّ  

  ((ما بین المشرق والمغرب قبلة))

  [ ابن كثیر عن أبي ھریرة]

فمعنى القبلة خط تمتدّ من الشرق إلى الغرب، ففي أيّ مكان أنت في العالم إذا اتَّجھت نحو ھذا الخطّ؛  

  نحْوَ الجنوب فقد اتَّجَھْت إلى الكعبة، كلام لطیف، وھناك حدیث آخر:

((البیت قبلة لأھل المسجد، والمسجد قبلة لأھل الحرَم، والحرم قبلة لأھل الأرض في مشارقھا و 

  مغاربھا))

  [ ابن كثیر عن ابن عباس]

رة وحدود   منطقة الحرَم كلھّا منطقة كبیرة جد�اً، طولھا مئة وأربعون كیلو متراً، بین حدود المدینة المنوَّ

اصة، كلّ ھذه المنطقة ھي جھة القبلة، جدَّة، إلى حدود الجنوب، وإلى ال شمال، منطقة على شكل إجَّ

وھكذا قال النبي، فبناء الكعبة قبلة لأھل المسجد، طبعاً ثابتٌ إذا كنت في المسجد، في الحرَم یجب أن 

أن  تتَّجِھ إلى عَین الكعبة، كلّ إنسان حجَّ أو اعْتمر، یجد خطوطاً زرقاء منْحَنیَِة في كلّ الحَرم، من أجل

تقف باتجِّاه الكعبة تمامًا، فإذا كنت داخل المسجد الحرام یجب أن تتَّجھ نحو عین الكعبة، فالبیت قبلة 
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لأھل المسجد، والمسجد قبلة لأھل الحرم، والحرم كلھّ قبلة لأھل الأرض في مشارقھا ومغاربھا من 

تي، وھذا القول قويّ جد�اً.   أمَّ

دون یتَّجھون جمیعاً في صلاتھم إلى بیت واحد :رَوْعة الإسلام أنَّ كلّ المسلمین    متوحِّ

كانوا في صلاة  - دققِّوا في ورع أصحاب رسول الله  -قال: وأما عمل الصحابة فھو أنَّ أھل مسجد قبِاء  

الصبح بالمدینة مستقبلین البیت المقدس، مستدبرین الكعبة، المدینة بالشمال، فإذا اتَّجھوا نحو البیت 

لوا البیت المقدس، واسْتدْبروا الكعبة، وھذا اسمھُ مسجد القبلتین، والقبلتین متعاكستین، المقدس اسْتقب

ةً ھنا وھذا خلاف  ةً ھنا، ومرَّ سمعْتُ مجدَّداً ألْغَوا قبلة المسجد الأقصى فیجب أن یصلِّي الإنسان مرَّ

، فقال: كان بعض الصحابة السنَّة، فلكي لا یقع أحد الإشكال ألْغَوا القبلة في اتجّاه المسجد الأقصى

لتَ إلى  بالمدینة في صلاة الصبح مستقبلین بیت المقدس مستدبرین الكعبة فقیل لھم: إنَّ القبلة قدّ حُوِّ

الكعبة وھم في الصلاة، فاسْتداروا وھم في الصلاة مئة وثمانین درجة، من غیر طلب دلالة، ولمْ ینُْكر 

تطیعون من غیر بوصلة، ومن دون إحداثیات، ومن دون علم علیھم النبي صلى الله علیھ وسلمّ، فھل یس

ھوا نحو الجنوب اجْتھادًا، قال: النبي ما  ھوا إلى عین الكعبة ؟ مستحیلٌ ھذا! فتوجَّ طوبوغرافیا أن یتوجَّ

يَ مسجدھم بمَِسْجد القبلتین، ومعرفة الكعبة لا تعُرف إلا بأدلَّة ھندسیةّ یطول النَّظ ر أنكر علیھم ذلك، وسُمِّ

فیھا، أما الآن فأطُمئنكم والحمد �، إدارة المساحة صنَعتَ خارطة للقبلة، أيّ مسجد في أيّ مكان في 

بلادنا یأتي خبراء من ھذه الإدارة، ویضعون خطًا یتَّجھ إلى عَین الكعبة احْتیِاطًا، وبیوت الله الحدیثة 

عندي، خارطة سَمْت الكعبة، فأيّ مسجد  جد�اً، قبلتھا على مستوى الدَّرجات! وھذا شيء جدید والخارطة

ینشأ الآن بإشارة من إدارة المساحة یأتي خبیر، ویرسم الخطّ الذي یتَّجِھ سَمْتھُ إلى عین الكعبة احتیاطًا، 

فكیف أدركوھا في عَین الصلاة؟ وفي ظلمة اللیل؟ فالجھة إلى عَین الكعبة غیر مطلوب، والمطلوب 

  التَّوَجّھ إلى الجنوب.

وأما المعقول فیتعذَّر ضبط عین الكعبة عن قریب من مكَّة فكیف بالذي ھو في أقاصي الدنیا من  قال: 

مشارق الأرض ومغاربھا؟ ولو كان استقبال عَین الكعبة واجباً لوَجَبَ أن لا تصحّ صلاة واحدٍ قطّ! لأنّ 

الكعبة، ولا بدّ أن  أھل المشرق وأھل المغرب یستحیل أن یقفوا في محاذاة نیفِّ وعشرین ذراعًا من

ھ إلى جھة الكعبة، ولم یصُِبْ عیْنھا فالتَّرجیح أنَّ رأي المالكیَّة والأحناف أقوى  یكون بعضھم قد توجَّ

بكَِثیر، ودفْعاً للفِتنَ والمشاحنات وللأخذ والردّ، یجب أن نعدّ مع السادة المالكیَّة والأحناف أنَّ جھة الكعبة 

ن المشرق والمغرب یمثلّ جھة الكعبة، والقضیَّة اعْتبِاریَّة، القضیةّ أنَّ كلّ ھي جھة الجنوب، خطّ ممتدّ بی

المسلمین یتَّجھون إلى مكان واحدٍ ھذا شيء رائع، وھذا نظام، فرَوْعة الإسلام أنَّ كلّ المسلمین 

دھم أنَّھم یتَّجھون جمیعاً في صلاتھم إلى بیت واحد. دون، ومن علامات توحُّ   متوحِّ
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  ة على الكعبة یشُْبھُ حكم صلاة المسافر في الطائرة :حُكم الصلا

ھناك حكمان لطیفان؛ ھل تصحّ الصلاة فوق ظھر الكعبة؟ برَِبكِّم ھل رأیْتم في كلّ حیاتكم إنساناً جاء  

بسُِلَّم، أو سمُِحَ لھ لِیصَْعد إلى سقف الكعبة فیصُلِّي علیھا؟ والسؤال الدقیق الثاني؛ إذا كنت في الطائرة 

ت فوق الكعبة؟ ما الحكم إذًا؟! الجواب الدقیق أنَّ القبلة ھي حزْمةٌ تصعد من أعماق الأرض إلى ألسْ 

ھْت نحو الكعبة لا نحو عَینھا أرضًا بل نحو  أعالي السماء، وھذه ھي القبلة، فإذا كنت في طائرة وتوجَّ

اً، لم یكن ھناك طائرة، لذا حُكم الصلاة على الكعبة یشُْبھُ  ھا علو� حكم صلاة المسافر في الطائرة، ھو  خطِّ

فوقھا وأعلى منھا، ولا یمكن أن تنظر إلیھا نظْرة علوّ، قال: الكعبة حدودھا من أعماق الأرض إلى 

ھْت نحو الكعبة أيْ إلى عمود خارجٍ منھا إلى أعالي السماء  أعالي السماء، فأيّ مكان في الجوّ إذا توجَّ

  تصح صلاتك، ھذا الحكم.

قال: القبلة ھي الجھة من قرار الأرض إلى عنان السماء، ھذه ھي الكعبة لذلك یصحّ الطواف بالطابق  

ل أرضي، وطابق  الثاني في الحجّ، لأنَّ الكعبة من تحت، ویصحّ الطواف على السطح، عندنا طابق أوَّ

  أوّل، وسطح، بكلّ ھذه الطوابق یصحّ الطواف، من أعماق الأرض إلى عنان السماء.

  كیفیة النَّظر في الصلاة :

آخر شيءٍ، قال: المصلِّي وھو في الصلاة، إلى أین ینظر؟ یسْتحبّ أن یكون نظر المصلِّي إلى مَوضع  

سجُوده، في القیام إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى موضع قدَمَیھ، وفي السجود إلى موضع أنفھ، 

  الصلاة. وفي القعود إلى موضع حجْرهِ، وھذا نظر المُصليّ في

ھناك استثناء، إذا كنت تصُليّ في المسجد الحرام ینبغي أن تنظر إلى الكعبة، إلى عَینھا، إذا الواحد أتیح  

لھ أن یحج أو یعتمر، وصلى في المَسْعى، فالحقیقة النَّظر إلى الكعبة شيءٌ لا یوصف من الجمال، أن 

النظر في القیام إلى موضع سجوده، وفي  تنظر إلى عَین الكعبة في الصلاة، لا یجد عَین الكعبة في

  الركوع إلى موضع قدَمَیھ، وفي السجود إلى موضع أنفھ وفي القعود إلى موضع حجْرهِ.

  الصَّلاة وحدھا تجمعُ أركان الإسلام كلھّا :

دُ المسلمین، وقال العلماء في ختام ھذا الدرس: ھناك   أیھا الأخوة الكرام، حكمة ھذه الآیة أنَّھا توحِّ

  بالصلاة معنى الصیام، ومعنى الحج، ومعنى الشھادة، ومعنى الزكاة.

ھ إلى البیت الحرام، ومعنى   الصَّلاة وحدھا تجمعُ أركان الإسلام كلھّا، معنى الحجّ أنَّك في الصلاة تتوجَّ

وقت لا یوجد  الزكاة أنَّك تقتطعُ من وقتك الثمین وقْتاً لِتصُلِّي، والوقت أصْلٌ في كسْب المال، إذا لم یوجد

یام أنَّك تمتنع عن الطّعام والشراب الصلاة أبلغ تمتنع عن الطعام والشراب  كسْب مال، ومعنى الصِّ

والحركة والكلام، ففي الصلاة معنى الصیام، ومعنى الحج، ومعنى الزكاة، ومعنى الشھادة، أشھد أن لا 
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الإسلام كلھّا، وھي باتِّجاه الكعبة، لذا  إلھ إلا الله، في القعود الأخیر، فالصلاة وحدھا جمَعتَ أركان

ل ركعة ماذا یفعل؟ إذا بإمكانھ فتحْ الباب،  ً شدیداً وھو في أوَّ الإنسان إذا طُرق بابھ وكان ھناك خبْطا

والرجوع إلى مكانھ دون أن یتكلمّ كلمة صلاتھ صحیحة شرط أن یبقى متَّجِھًا نحْو الكعبة، إذا الباب 

ترجھ، وإذا خلفك یمكن أن ترجع شرط البقاء متَّجِھًا نحو الكعبة، معنى ذلك أمامك یمكن أن تفتحھُ و

ة الصلاة، والصَّلاة لا تصحّ إلا في حالات نادرة، راكب بالطائرة من  التَّوجّھ نحو الكعبة شرط في صحَّ

لمسافر قبلتك دمشق إلى حلب أو موسكو باتجِّاه الشمال، وأردْت أن تصُلِّي صلاةً نافلةً، نقول لك: أیُّھا ا

جھة الطائرة: إنسانٌ وضَعوهُ باتجِّاه الشمال، ومُستلق، وعملیَّة جراحِیَّة ولا یستطیع الحركة، نقول لھ: 

ھ نحْو الشمال، نقول لھ أنت  أیھا المریض قبلتك جھة راحتك، وإنسان یلْحقھُ عدوّ شرس من الجنوب فتوجَّ

ھة راحتك؛ ھذه ھي الاستثناءات، وما سوى ذلك لا بدّ أیھّا الھارِب قبلتك جھة أمنك، وجھة دابَّتك، وج

من أن تتَّجِھ لا إلى عَیْن الكعبة بل إلى جھة الكعبة، وأدلَّة السادة المالكیَّة والأحناف أقْوى بكِثیر من أدلَّة 

  الشافعیَّة والحنابلة.

  أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بما علمّنا، وأن یلھمنا الصواب والخیر. 

 


